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 (2) خلاصالإ

  من كليات رسائل النور العشرون( الحادية و )اللمعة

 سعيد النورسي  نالبديع الزم

 قاسم الصالحي نا: إحسالعربية إلىالترجمة 

 بسم الله الرحمن الرحيم

  (وَتَذْهَبَ ريحُـكُموَلاَ تـَناَزَعـوُا فـَتْفشَلواُ )

 (تيِنَ ناوَقوُمُوا لِله قَ )

 (وَقَد خَابَ مَنْ دَسـاّها  * قَدْ اَفْـلَحَ مَنْ زكَـاّها)

 (وَلا تَشْترَوُا بآِياتي ثَمَنـَاً قَليلً )

في  خلاصالإ أن - تم تعلمونأنو   –! اعلموا القرآنصحابي في خلدمة يا أخلوة الآخلرة! ويا أ
ثبت مرتكز، أرجى شفيع، و أعظم قوة، و أساس، و أهم أمنها، هو  خلرويةالاعمال ولا سيما الأ

صفى أسـمى خلصلة، و أكرم وسيلة للمقاصد، و أق للـحقيقة، وأبرّ دعاء معنوي، و قصر طريأو 
 .عبودية

دام  مثال هذه الـخواص.. وماأوار مشعة، وقوى رصينة كثيرة أن خلاصفما دام في الإ
كاهلنا مهمة مقدسة ثقيلة، وخلدمة عامة جليلة، تلك هي لقى على  أالإلـهي قد  ناحسالإ

.. ونـحن في غاية القلة والضعف والفقر، ونواجه اعداء ألدّاء  القرآنوخلدمة  ناوظيفة الإيـم
صول وتـجول في هذا العصر ومضايقات شديدة، وتـحيط بنا البدع والضالات التي ت

.. خلاصكي نظفر بالإ  من جهد وطاقةفي وسعنا  فا مناص لنا إلّا بذل كل ما ..العصيب.
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في  خلاصترسيخ سر الإ إلىحوج ما نكون أليه، بل مكلفون به تكليفاً، و إفنـحن مضطرون 
 – نلـحد الأ  –لو لـم نفز به لضاع منا بعض ما كسبناه من الـخدمة الـمقدسة  إذذواتنا، 

حيث نكون مـمن  ولـمَا دامت ولا استمرت خلدمتنا، ثـم نـحاسب عليها حساباً عسيراً،
بـما ) وَلا تَشْتَروُا بآِياتي ثََنَـَاً قلَياً  (:تعالىيشملهم النهي الإلـهي وتهديده الشديد في قوله 

جل مطامع دنيوية دنيئة، مقيتة، مضرة، بدية، لأفأفسدنا السعادة الأ خلاصخلللنا بالإأ
عجاب مثال الإأافهة، ترضاء لـمنافع شخصية جزئية إفائدة،  طائل من ورائها ولا مكدرة، لا

نا في هذه الـخدمة ومن الـمتعدين ناخلو إزين حقوق و ايضاً من الـمتجأبالنفس والرياء، ونكون 
ية نادب فلـم يقدروا قدسية الـحقائق الإيـمساءوا الأأية، ومن الذين القرآنج  الـخدمة على نه

 .وسـموها حق قدرها

ات ع وعقبناالعظيمة للصاح، تعترضها مو الامور الـمهمة للخير والدروب  أن! إخلوتيفيا 
فسهم ويـجهدونها مع خلدام تلك الدعوة الـمقدسة، لذا أنمضرة كثيرة. فالشياطين يكدون 

ع وصد تلك الشياطين. نااليه، لدفع تلك الـمو  ناوالاطمئن خلاصالإ إلىينبغي الاستناد 
رب كما تـجتنبون العقاوتثلمه   خلاصسباب التي تقدح الإمن الأ  – إخلوتي يا – فاجتنبوا 

الكريـم على  القرآنمارة ولا اعتماد عليها قط، كما جاء في والـحيات. فا وثوق بالنفس الأ
النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم  أنوما أبرئ نفسي  : (سيدنا يوسف عليه السام نالس

  .بداً أمارة بالسوء لغرور ولا النفس الأية وانانكم الأفا تـخدعنّ  ربي(

زالتها اجعلوا الدساتير إع و ناوللحفاظ عليه، ولدفع الـمو  خلاصالظفر بالإ إلىجل الوصول ولأ
 :الآتية رائدكم

 :لودستوركم الأ

همية أجمع ولا أه فا قيمة لإعراض العالـم ناسبحهو  يا رضإذابتغاء مرضاة الله في عملكم. ف
ه واقتضته ناراد هو سبحأا إذو جـمعين. أه فا تأثير لردّ الناس ناهو سبحا ما قبل إذله. و 

تم، لذا أنلم تطلبوه  أنوجعل الناس يقبلونه ويرضون به، و حكمته بعد ما رضى وقبل العمل، 
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 نا.. خلدمة الإيـم.ساس في هذه الـخدمةرضى الله وحده دون سواه القصد الأينبغي جعل 
 .القرآنو 

 :ينادستوركم الث

ع الغبطة بالتفاخلر ثارة نواز إية، وعدم القرآندمة في هذه الـخ العاملين إخلوانكمتقاد ناهو عدم 
لعينين، ولا تقاد بين انابين اليدين، ولا  ناسنه كما لا تـحاسد في جسم الإنوالاستعاء. لأ

ن، ولا يرى القلب عيب الروح، بل يكمـلّ كلّ منه نقصَ الآخلر ذعلى الإ نايتعرض اللس
طفأت حياة ذلك الجسد، نالا إ.. و .نه في خلدمتهو اويستر تقصيره ويسعى لـحاجته، ويع

 .ولغادرته الروح وتـمزق الجسم

 يتحكم، ولا ليبه، ولا يتقدم بعضها على بعض ولااحسد بين تروس الـمعمل ودو  وكما لا
 إلىالتعطل بالنقد والتجريح وتتبع العورات والنقائص، ولا يثبط شوقه  إلىحدها الآخلر أيدفع 

موجهاً حركات التروس والدواليب  لديه من طاقة ما ن كل منها الآخلر بكلو االسعي، بل يع
تفاق الكامل. فلو د التام والاناجله، بالتسما وجدوا لأ إلىغايتها المرجوة، فيسير الـجميع  إلى

صابه أ خلتل الـمعمل لا  –رةولو بـمقدار ذ  –مر تـحكم في الأ أوتدخلل شيء غريب 
 .ساسمن الأ جزائه وتقويضهأالعطب ويقوم صاحبه بدوره بتشتيت 

معنوية عضاء في شخصية أجزاء و أ! نـحن جـميعاً القرآنويا خلدام  فيا طاب رسائل النور
وس ودواليب معمل ونـحن جـميعاً بـمثابة تر ... الكامل ناسنيطلق عليها: الإ أنجديرة ب

مة ية تسير بالأناعاملون في سفينة رببدية في حياة خلالدة. فـنحن خلدام ينسج  السعادة الأ
 .السامة وهي دار السام ئشاط إلىـمحمدية ال

الفوز بسر  إلىد التام و ناالاتـحاد والتس إلىن بـحاجة ماسة بل مضطرون إذنـحن 
(( ناتـجة من 1111ئة واحد عشر ))لف وماأقوة معنوية بـمقدار  ء( الذي يهي(خلاص))الإ

ا اتـحدت إذما أستبقى قيمتها ثاثاً فقط، ف )ألفات( لـم تتـحد ثاث أننعم..  ،فرادأربعة أ
ربع أ((، وكذا الـحال في 111حد عشر ))ا تكسب قيمة مائة واأنهدت بسر العددية، فناوتس
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ا إذما أ(( 11مـجموعها )) أن(( منفردة عن البقية ف4كتب كل ))عندما ت)أربعات( 
على سطر واحد  احدةخلوة ووحدة الـهدف والـمهمة الو رقام واتفقت بسر الأاتـحدت هذه الأ

اهد هناك شو  .(( وقوتها4444ربعين ))أربع و أربعمائة و أربعة آلاف و أفعندها تكسب قيمة 
تآخلين الـمتحدين الـمضحين ستة عشر شخصاً من الـم أنثبتت أووقائع تاريـخية كثيرة جداً 

 .ربعة آلاف شخصأيد قوتهم الـمعنوية وقيمتهم على التام تز  خلاصبسر الإ

يرى  أنشخاص متفقين حقيقة يـمكنه أكل فرد من عشرة   أنهذا السر فهي: حكمة  ماأ
ه ينظر أنكاً منهم يكون له من القوة والقيمة ما ك  أنم أي نهاذآه ويسمع بناخلو إبعيون سائر 
 (1).ناً ويعمل بعشرين يداً إذويفكر بعشرة عقول ويسمع بعشرين  بعشرين عيناً 

 :دستوركم الثالث

 .والـحق خلاصجميعاً في الإقوتكم  أناعلموا 

رزون القوة لـما يبدون من ثبات هل الباطل يـحأ أن، حتى خلاصالقوة في الـحق والإ أننعم! 
 .في باطلهم إخلاصو 

القوة في الـحق  أنهي دليل بذاتها على  آنالقر و  نامخلدمتنا هذه في سبيل الإيـ أننعم! 
ا هذه ويكون ناالـخدمة يثبت دعو في سبيل هذه  خلاص. فشيء يسير من الإخلاصوالإ

بول من ناستإوفي  (2) زيد من عشرين سنة في مدينتيأما قمنا به في  ندلياً عليه. ذلك: لأ
في غضون  (3) اضعافه مائة مرة هنأالشرعية، قد قمنا معكم ب خلدمة في سبيل الدين والعلوم

لف مرة مـمن أائة مرة بل كثر مأنونني هناك هم و اوا يعناالذين ك أن سنوات. علماً بنياثـم
وتـحت  (4) ميأني وحيد غريب شبه أن سنوات مع نياخلدماتنا هنا في ثـم أننونني هنا. و ايع

ظهرت أد اكسبتنا بفضل الله قوة معنوية صاف لـهم وتـحت مضايقاتهم قأنرقابة موظفين لا 
هذا  أنامة من اً، لذا حصلت لدى قناعة تعليه سابق أنالتوفيق والفاح بـمائة ضعف مـما ك

 .كمإخلاصلا من صميم إالتوفيق الإلـهي ليس 
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من الرياء، ذلك الداء  -حد ما  إلى - كم التامإخلاصقذتـموني بأنكم أنني اعترف بأنو 
 .الوبيل الذي يداعب النفس تـحت ستار الشهرة والصيت

 .الكامل وتقحموني فيه معكم خلاصالإ إلىيوفقكم جـميعاً  أننسأل الله 

فسكم في الـمراتب والـمناصب والتكريـم والتوجه، حتى أنعلى  إخلوانكمتفضلوا  أنعليكم س
ليها. بل في تلك الـمنافع التي هي خلالصة إدية التي تهش لـها النفس وترتاح في الـمنافع الـما

لك بأيديكم، بل ذيتم  أنالآخلرين، فا تتطلعوا ما استطعتم  إلى نازكية كتعليم حقائق الإيـم
 .فسكمأن إلىعجاب يتم ذلك بيد غيركم لئا يتسرب الإ أنارضوا واطمئنوا 

مهماً في  مراً أيبين  أنل و اطلع للفوز بالثواب وحده، فيححدكم التأوربـما يكون لدى 
 .فيما بينكم خلاصضرر فقد يعكر صفو الإ ثـم فيه ولاإهذا لا  أنبنفسه، فرغم  ناالإيـم

 :دستوركم الرابع

 .فسكم، وعد فضائلهم في ذواتكمأن، وتصورها في إخلوانكمهو الافتخار شاكرين بـمزايا 

ا أنء في الشيخ، الفناء في الرسول. و فهناك اصطاحات تدور بين الـمتصوفة أمثال: الفنا
اسب مسلكنا ومنهجنا تـماماً. أي دستور جميلٌ ين( ناخلو الفناء في الإلست صوفياً، ولكن )

ية، ويعيش فكراً مع مزايا ناته النفسسيااسح أخينسى كل  أنالاخلر، أي  يفنى كل في أن
العاقات  أنفي الله، و  خلوة(الأساس مسلكنا ومنهجنا هو )أ أنه وفضائلهم. حيث ناخلو إ

ب مع الابن ولا عاقة الشيخ مع لاخلوة الـحقيقية، وليست عاقة الأالتي تربطنا هي ا
اً إذفمشربنا  (الـخليلية). وما دام مسلكنا هو ذاستقة بالألابد فمـجرد العا ناك  نإالـمريد. و 

ساس . وأس الأ.(. والـخلة تقتضي صديقاً صدوقاً ورفيقاً مضحياً، وأخلاً شهماً غيوراً.الـخلة)
. فـمن يقصّر منكم فيه فقد هوى من على برج الـخلة التام( خلاصالإ)لـهذه الـخلة هو 

 .لا موضع في الـمنتصف إذسحيق، العالي، ولربـما يتردى في واد 
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وهو الـجادة الكبرى  – التام خلاصفي مسلك الإ ن، فمن يفارقنا الآناالطريق طريق نإنعم! 
 .يشعر أندون  القرآنعداء ألـحاد فربـما يكون من الذين يـخدمون الإ  –الكريـم  نآللقر 

ن الله إذالنور لا يهوون بالكريـم الـمقدسة بوساطة رسائل  القرآنخلدمة  نافالذين دخللوا ميد
 .قوة ناوالإيـم خلاصية، بل سيمدون النور والإو افي مثل تلك الـه

 !القرآنفي خلدمة  إخلوتيفيا 

 (.رابطة الـموت):عظم وسيلة مؤثرة للمحافظة عليه هوأ( و خلاصم سبب لكسب )الإأه نإ

 نإالرياء، ف إلىا و حب الدني إلىويفسده ويسوق الناس  خلاصل يثلم الإمطول الأ أنفكما 
تـخلصه من  إذ. خلاصاء، وتـجعل الـمرابط معه يحرز الإ( تنفـرّ من الري)رابطة الـموت

ا ولقد اتـخذ لـها. هذدسائس النفس الأمارة، وذلك بتذكر موته وبـماحظة فناء الدنيا وزوا
وذلك بـما تعلموه ساساً في منهج  سلوكهم، أهل الـحقيقة العلمية )رابطة الـموت( أالمتصوفة و 

 :من الآية الكريـمة

تلك الرابطة توهم البقاء وحلم زالوا بأف (ّـَهُمْ مَيـتّوُنأنّـَكَ مَيِّتٌ وَ نإ) (كُلُّ نَـفْسٍ ذَآئقَِةُ الْـمَوْت)
 نلآمواتاً.. فاأفسهم أنبدية الذي يولد طول الامل، حيث افترضوا خليالًا وتصوروا الأ

مارة بهذا كرون بهذه الصورة تتأثر النفس الأيوضعون في القبر.. وحينما يتف نيغُسلون.. والآ
ن فوائد جـمة ومنافع إذآمالـها العريضة. فلهذه الرابطة كثر فتتخلى شيئاً فشيئاً عن أالتخيل 

امِ دااكَْثِروُا ذِكْرَ هَ ) ليـها بقولهإالـحديث الشريف يرشدنا  أنشتى. ويكفي   (1). ت(الّـَلذَّ

 إلىفسنا مضطرين مثلهم أنمسلكنا حقيقة علمية وليست طريقة صوفية، فا نرى  أنوحيث 
يائم منهج   سلوب لاهذا الأ أنمباشرة تلك الرابطة بالافتراض والـخيال. فضاً عن 

راً الـحاضر خليالًا، بل الذهاب فك إلىبالعقبى ليس هو بـجلب الـمستقبل التفكر  إذالـحقيقة. 
واقع كما هو الـمستقبل، ومشاهدة الـمستقبل من خلال الـحاضر ال إلىمن الـحاضر 

يـمكنه مشاهدة جنازته وهي  ناسنالإ إذالـخيال، ولا يلزم الافتراض،  إلىالـحقيقة، فا حاجة 
لياً لا يرى موته وحده، بل ا ما حول نظره قإذمـحمولة على شجرة عمره القصير، و ثـمرة 
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ت الدنيا ودمارها، وعندها ينفتح ثر يرى مو أكره ا جال بنظإذموت عصره، حتى يضاً أيرى 
 )التام خلاصالإ) إلىمامه الطريق أ

 نايكسب الـمرء حضوراً وسكينة بالإيـم أنهو:  خلاصحراز الإإ في نياوالسبب الث
 . في الـمخلوقاتنياالتحقيقي وباللمعات الواردة عن التفكر الإيـم

ينة والسكينة في أنه، فتنسكب الطمنامعرفة الـخالق سبح إلىوق صاحبه وهذا التأمل يس
يـجعله يفكر دائماً في حضور  ناسنتلمع هذا النوع من التأمل في فكر الإ أنالقلب. حقاً 

 إلىه حاضر وناظر اليه دائماً. فا يلتفت عندئذٍ أنه ورؤيته له، أي ناالـخالق الرحيم سبح
ما سواه يـخل بأدب الـحضور  إلىالنظر والالتفات  أنحيث غيره، ولا يستمد من سواه. 

 .ن اللهإذب خلاصمن الرياء ويتخلص منه، فيظفر بالإ ناسنوبهذا ينجو الإ .وسكينة القلب

( درجات كثيرة ومراتب عدة. فحظ كل شخص ما في هذا )التأمل نإوعلى كل حال ف
 .يكسبه، وربـحه ما يستفيد منه حسب قابلياته وقدراته

الرياء  إلىوتـمنعه، وتسوق  خلاصسباب العديدة التي يـخل بالإسنبين باخلتصار بعضاً من الأ
 :وتدفع اليه

 :خلاصل للإوع الأانالـم 

تدريـجياً، بل يشوه نتائج   خلاصلـمادية. هذا الـحسد يفسد الإمن الـمنافع ائ ىالـحسد الناش
 .العمل، بل يفوّت حتى تلك الـمنافع الـمادية ايضاً 

مة دائماً التوقير والقدر للعاملين بـجد للـحقيقة والآخلرة، ومدت لـهم نعم، لقد حملت هذه الأ
لصادقة الـخالصة لوجه عمال والـخدمات ا، وذلك بنية مشاركتهم في تلك الأيد العون فعاً 

الله. فقدمت لـهم هدايا وصدقات لدفع حاجاتهم الـمادية ولئا ينشغلوا بها عن خلدماتهم 
هذه  أنلا إاحترام للعاملين في سبيل الله.  ونه منالـجليلة، فأظهروا بذلك ما يكنّ 
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كـمن الـحال   ناالـمساعدات والـمنافع يـجب ألا تُطلب قط، بل توُهب. فا يُسأل حتى بلس
 أنتقض، وكاد ناالـمرء و  إخلاصى من حيث لا يـحتسب وإلّا اخلتلّ ـما تـعُطنإينتظرها قلباً. و 

فيحبط قسم من  (وَلا تَشْتَروُا بآِياتي ثََنَـَاً قلَياً ) تعالىيدخلل ضمن النهي الإلـهي في قوله 
 .عمالهأ

مارة وحرصها على كسب ثره النفس الأأن فالرغبة في هذه الـمنافع الـمادية وترقبها بدافع م
خليه الـحقيقي وصاحبه الـمخلص في أعرق الـحسد وتـحرك نوازعه تـجاه الـمنافع لذاتها، تثير 

هل أته لله، ويتخذ طوراً منفراً لدى ه ويفقد قدسية دعو إخلاصية، فيفسد ناالـخدمة الإيـم
 .حال فالـمسألة طويلة. وعلى كل .يضاً.أيقة، بل يفقد الـمنافع الـمادية الـحق

كره ضمن ذ االصادقين.  إخلوتيويديم الوفاق الصادق بين  خلاصكر ما يزيد سرّ الإذ أوس
 :مثالين

 :خلاصلإلإدامة ال والـمثال الأ

الـحصول على  جلالاموال(( قاعدة يسترشدون بها لأ رباب الدنيا ))الاشتراك فيألقد اتـخذ 
 أوشخاص أمن  - قوة شديدة، بل اتـخذ من لـهم التأثير في الـحياة الاجتماعية أوثروة طائلة 

هذه القاعدة رائداً لـهم. ولقد كسبوا نتيجة اتباعهم هذه القاعدة  - جماعات وبعض الساسة
 ن، ذلك لأضرار واستعمالات سيئةأا نفعاً عظيماً، رغم ما فيها من تفعوا منهناقوة هائلة و 

 وفق هذه القاعدة - كل شخص  نضرار التي فيها، لأوالأ ئو اهية الاشتراك لا تتغير بالـمسما
ته في الـمال ومن ية مشاركو اموال، وذلك من ز ـمالك لـجميع الأنفسه بـمثابة ال يـحسب -

حال  موال.. وعلى كلينتفع من جـميع الأ أنه لا يـمكنه أنشرافه عليه، برغم إجـهة مراقبته و 
 ئو امـحوراً لـمنافع جليلة با مسخلروية فستكون عمال الأا دخللت في الأإذهذه القاعدة  نإف

دخلول بتمامها في حوزة كل فرد خلروية تـحمل سر الموال الأجـميع تلك الأ نولا ضرر. لأ
 .تـجزئة أو نافراد الـمشتركين فيها، دون نقصلئك الأأو من 
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 :ولنفهم هذا بـمثال

حضار النفط، وعلى إحدهم أ. فوقع على في اشعال مصباح زيتيشخاص اشترك خلـمسة ا
الآخلر الفتيلة، وعلى الثالث زجاجة الـمصباح، وعلى الرابع الـمصباح نفسه وعلى الاخلير 

 ناصبح كل منهم مالكاً لـمصباح كامل. فلو كأ.. فعندما اشعلوا الـمصباح .كبريتعلبة ال
صبح منعكساً في مرآته مصباح  ن لأإذعلقة بـحائط، لئك الـمشتركين مرآة كبيرة مأو لكل من 

 ..نقص أومن دون تـجزؤ  – مع ما في الغرفة   -كامل 

وة، وضم خلد بسر الأان، والتسخلاصخلروية بسر الإمور الأمر في الاشتراك في الأوهكذا الأ
 عمال الـمشتركين، وجـميع النور النابع منها،أسيدخلل مـجموع  إذالـمساعي بسر الاتـحاد، 
هل الـحقيقة، وهو أر مشهود وواقع بين أم. وهذا .ال كل منهم.عمأسيدخلل بتمامه في دفتر 

 .ه وكرمه الـمطلقنامن مقتضيات سعة رحـمة الله سبح

. تعالىشاء الله  نإالـحسد فيما بينكم  إلىلّا تسوقكم الـمنافع الـمادية أ.! آمل ..إخلوتيفيا 
طرق الصوفية، من باب الـمنافع هل الأـخدع قسم من ناكم قد تنخدعون كما أنلا إ

 ئزئي من ذلك الثواب العظيم الناشين الثواب الشخصي والـجأ.. .خلروية. ولكن تذكرواالأ
 .ين النور الـجزئي من ذلك النور الباهرأعمال الـمذكورة في الـمثال، و فق الاشتراك في الأأفي 

 :خلاصلإدامة الإ انيالـمثال الث

روة هائلة نتيجة اتباعهم قاعدة تاج الوفير وعلى ثنهل الـحرف على الإأيـحصل الصناعيون و 
 :ليك الـمثالإو ، الـمشاركة في الصنعة والـمهارة

بر فقط إت النتيجة ثاث نافراد، فكنابر الـخياطة بعملهم، كل على أقام عشرة من صناعي 
)توحيد الـمساعي شخاص حسب قاعدة .. ثم اتفق هؤلاء الأ.لكل منهم في اليوم الواحد

خلر برة والآخلر بالنار، وقام الثالث بثقب الإحدهم بالـحديد والآأ( فأتى عمالوتوزيع الأ
صرف  ناحد سدى، حيث أ.. وهكذا. فلم يذهب وقت .أ يـحدهاخلر بددخللها النار والآأ
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لًا ولاكتسابه الخـبرة أو ل جزئي بسيط ه عمنـجزه بسرعة، لأأنعمل معين و  إلىكل منهم 
كل منهم في يوم واحد   نصيب أنا أو ياً. وحينما وزعوا حصيلة جهودهم ر ناهارة فيه ثوالمـ

ل الصناعة هأشودة يترنـم بها أنفذهبت هذه الـحادثة  .بر..إرة بدلًا من ثاث بإثاثـمائة 
 .عمالتوحيد الـمساعي وتوزيع الأ إلىوالـحرف، الذين يدعون 

مور أيمة نتيجة الاتـحاد والاتفاق في العظ ! ما دامت تـحصل مثل هذه الفوائدإخلوتيفيا 
ة! وكم يكون الثواب يناخلروية ونور أعمال أاد كثيفة، فكم يكون يا ترى ثواب دنيوية وفي مو 

عمال الـجماعة كلها بالفضل الإلـهي في مرآة كل فرد منها! تلك الاعمال أالـمنعكس من 
مثل هذا  نإ. ف.ذلك الربح العظيم. تقدروا أنقسام. فلكم ناتـجزئة ولا  إلىالتي لا تـحتاج 

 !..خلاصالربح العظيم لا يفُـوّات بالـحسد وعدم الإ

 :خلاصي للإانع الثناالـم

ليها إة، تتوجه نامارة بالسوء وما تستشرفه من منزلة ومكية النفس الأناأنعطاء ما يداعب إهو 
 ئوذياع الصيت الناشقبال الناس وطلب توجههم بدافع من حب الشهرة إظار، وحب نالأ

شرك ))ال إلىهذا داء روحي وبيل، فهو باب  أن. فكما .الـجاه وحبه. إلىمن التطلع 
 .خلاصعـجاب بالنفس الـماحق للإالـخفي(( الذي هو الرياء والإ

 أنخلوة، و حقيقة وعلى الأيـم مبنياً على الـالكر  القرآنمسلكنا في خلدمة  أن! لـما كنياخلو إيا 
يثارهم على نفسه، فما إو  (1) هناخلو إفناء الفرد شخصيته في شخصية إخلوة هو في سر الأ
ه، حيث هو مناف كلياً لـمسلكنا، يؤثر فينا مثل هذا الـحسد الناجم من حب الـجا أنينبغي 

 أنخ في الـجماعة، فا يـمكن أكل   إلىوشرفهم تعود  ناخلو مادامت كرامة جـميع الإ إذ
جل شرف الـمعنوي السامي للـجماعة، لأمة الفائقة والتُضحي بتلك الـمنزلة الرفيعة والكرا

ذلك بعيد   أنمل أا على ثقة و أنية والـحسد.. فنانشهرة جزئية وعزة شخصية ناجـمة من الأ
 .كل البعد عن طاب النور
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لا إمور السافلة، مثل هذه الأ إلىرواحهم لا تنحدر أقلوب طاب النور وعقولـهم و  نإنعم، 
 العروق ية فينامورٌ ونوازع نفسأارة بالسوء، فقد تسري أمحمل نفساً حد لا يـأه ما من أن

حكاماً برغم العقل والقلب والروح. فاعتماداً على ما تتركه أعصاب وتـجري وتتعلق بالأ
النفس والـهوى  أنلا إرواحكم. أآثار، فا اتهم قلوبكم وعقولكم و رسائل النور فيكم من 

فتلك الشدة . اً بشدة وعنفناحيأيكم التـحذير والتنبيه والـحس والوهم قد يُُدع؛ لذا يأت
 .النفس والـهوى والـحس والوهم، فكونوا على حذر دائماً  إلىموجهة 

عدد مـحدود  أواً مقام واحد، إذهناك  نامسلكنا طريقة خلاصة ومشيخة، لك نانعم لو ك
ـحدث الغبطة ت أنيـمكن  ناوعندها ك .هناك مرشحون كثيرون لذلك الـمقام نامنه، ولك

بوة، خليه الأأعلى  خخلوة، لا غير. فا يدعي الألأية في النفوس. ولكن مسلكنا هو انانوالأ
خلوة فسيح واسع، لا مـجال فيه للـمزاحـمة فالـمقام هنا في الأ، ولا يتزيا بزي الـمرشد له

 .خليه مكمـلّ لعمله، وظهير لهن لأو اخ معلابد فالأ ناك  نإبالغبطة، و 

ية نتائج  خلطرة ذاسترشاد والأبوة والإفي الـمسالك التي فيها مقام الأ أنومـما يدل على 
 نإ قولأة، علو الـهم إلىمهلكة تنجم من الـمنافسة والـحسد حرصاً على الثواب وتطلعاً 

الدليل على ذلك هو تلك الاخلتافات والـمشاحنات الدائرة في ثنايا الـمزايا الـجليلة والـمنافع 
قواهم نتائج  وخليمة جعلت  إلىدّت بهم أالصوفية، والتي  هل الطرقأظيمة التي يتمتع بها الع

 .عاصير البدعأمام أالسامية الـهائلة لا تثبت 

 خلاصالإ إلىيوفقنا  أنسمائه الـحسنى أه مشفـعّين جـميع نال الله الرحـمن الرحـيم سبحنسأ
 .التام. آمين

 جعلنا من عبادك المخلصين.ا بحق سورة الإخلاصللهم ا

 .آميْن.. آمين

  كيم(العَليمُ الحَ  تَ أنك أنعِلمَ لنا إلّا ما عَلمْتنَا  كَ لاانسُبحَ )


